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محمــد بــن ســلیمان الراجحــي، الــروس وعلاقــتهم بالمســلمین فــي العصــر العباســي، 
  طارق منصور. عرض د           .            صفحة ٢٢٢، ٢٠٠١الریاض، 

ین وعشرین صفحة من القطـع تواثنیقع الكتاب الذي نحن بصدده في نحو مائتین 
ب إلى خمسـة فصـول، وینقسم هذا الكتا. مقدمة تمهیدیة لأهمیة الموضوعب ویبدأالمتوسط، 

حتـى مطلـع المسـلمون والـروس "یحمل عنوانحدث المؤلف في الفصل الأول منها، الذي یت
ــاكرة بــین الــروس منــذ ظهــورهم فــي القــرن التاســع ، "القــرن الرابــع الهجــري عــن العلاقــات الب

المـیلادي، وبــین المسـلمین؛ ثــم ینتقـل للحــدیث عـن غــزواتهم البـاكرة لأراضــي المسـلمین فــي 
  .قاز، وموقف مسلمي الخزر منهامنطقة القو 
، یتحـدث عـن "غـزو الـروس مدینـة برذعـة"وفي الفصل الثاني الـذي یحمـل عنـوان   

ــروس  ــة الـ ــوم الروســـي علـــى هـــذه المدینـــة الثریـــة، وجهـــود المســـلمین لمقاومـ تفاصـــیل الهجـ
جلائهم عنها   .وإ

ث ، یتحـد"دراسـة تحلیلیـة للغـزوات الروسـیة"وفي الفصل الثالث الذي یحمل عنـوان 
المؤلف عن دوافع الروس مـن هـذه الغـزوات للـبلاد الإسـلامیة فـي القوقـاز، موضـحاً أسـباب 
تركــز هـــذه الغــزوات علـــى منطقـــة القوقــاز، وعوامـــل ضـــعف المواجهــة الإســـلامیة للغـــزوات 

  .الروسیة
، "العلاقـات السـلمیة بـین المسـلمین والـروس"وفي الفصل الرابع الذي یحمل عنـوان 

هــ، وعلاقـة الـروس ٣٣٢/م٩٤٣لاقات الإسلامیة الروسیة بعید عام یتحدث المؤلف عن الع
  .بالخوارزمیین ومسلمي القوقاز

البیزنطیـة وآثارهـا علـى -العلاقـات الروسـیة"أما الفصل الأخیر الـذي یحمـل عنـوان 
  .ثم یختم الباحث كتابه بخاتمة وبعض الملاحق". الدولة الإسلامیة
، حیـث تكمـن ببساـطة شـدیدة فـي ولـه المؤلـفنبدأ بأهمیة الموضـوع الـذي تناوالآن 

ــة الــروس التوســع خــارج نطــاق منطقــة الســهوب، الخالیــة مــن مظــاهر المدنیــة، نحــو  محاول
. المنطقة الشرقیة لأنهار الدنیبر والدنیستر بل ونهر الفولجا أیضا، ذات الكیانات الحضاریة

ســبة للــروس، إلا أنهــم لكــن، وعلــى الــرغم مــن ســهولة الطــرق المؤدیــة إلــى هــذه المنــاطق بالن
الیهــودي الدیانــة، الــذي كانــت لــه مملكــة منتظمــة الجیــوش،  ،اصــطدموا بقــوة خاقــان الخــزر
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ومن ثم كان علـیهم مهادنتـه والاتفـاق معـه، . یحارب فیها المسلمون والمسیحیون تحت رایته
ي واقعـة فـحتى یعینهم على الطریق إلى ما وراء مملكة الخزر، أي إلى أراضي المسـلمین ال

 نلــذلك یشــنو  .والتجـارات بــل والبتــرول أیضـاً  والبســاتین الثریــة بكــل أنـواع الزراعــاتالقوقـاز، 
ـــة فـــي الفتـــرة مـــن  ـــى هـــذه المنطق ـــى هجمـــاتهم عل هــــ، وكانـــت ٢٧١-٢٥٠/م٨٨٤-٨٦٤أول

وقـد هزمـوا هزیمـة ثقیلـة علـى أیـدي ١؛وجهتها بلدة أبسكون الواقعـة جنـوب شـرق بحـر الخـزر
بعـدما  ،لفـت النظـر هنـا، أن الـروس بعـد ذلـكوممـا ی ٢.برسـتانقوات حسن بن زید، حـاكم ط

عرفــوا الطریــق إلــى بــلاد القوقــاز الإســلامیة، غضــوا الطــرف عــن خاقـاـن الخــزر، وبــدأوا فــي 
شــن الغــزوات علــى مســلمي القوقـاـز دون الاســتعانة بــه، وهــذا مــا یجعلــه یتحــد مــع مســلمي 

القوقــاز إبــان غــزوة الــروس  مســلمي مالخــزر ضــدهم ویجهــز علــى فلــول الــروس الهاربــة أمــا
ـــد ل ٣.هــــ٢٩٨/م٩١٠عـــام  ، خاصـــة مدینـــة أبســـكون،لأراضـــیهم ـــروس ، وق هـــذا ســـنجد أن ال

أدركـــوا مســـتوى قـــوتهم الحقیقـــي، یســـتأذنون خاقـــان الـــروس فـــي العبـــور عبـــر أراضـــیه لغـــزو 
هـــ، وهـي الغــزوة التــي ٣٠٠/م٩١٣-٩١٢مسـلمي القوقــاز فـي الغــزوة التالیـة لأراضــیهم عـام 

   ٤.سعودي تفاصیلهایقدم الم
جــدیر بالــذكر أن خاقــان الخــزر تحــالف مــع الــروس فــي هــذا الهجــوم ضــد مســلمي 
ــه، بالإضـاـفة إلــى تفكیــك  القوقــاز، وذلــك لأن الــروس اتفقــوا معــه علــى دفــع نصــف الغنــائم ل

الغنیة بجوار مملكتة، أعني قـوة مسـلمي القوقاـز،  ةالقدرة العسكریة لإحدى الكیانات السیاسی
لسیاســیة التــي قــد تتحــد یومــا مــا مــع مســلمي الخــزر ضــد الخاقــان الیهــودي هــو وهــي القــوة ا

  .وحاشیته، الذین كانوا أقلیة في مملكة الخزر
                                                             

١  Ibn Sfandiyar, Tarikhe Tabaristan, Eng. trans. E. G. Brown, New York, 1905, 
p. 198; Chadwik, W., The Beginning of the Russian History, Cambridge, 
1966, pp. 60-61.                                                                                                  

  .١٤٢، ص ٢٠٠١م، القاهرة، ١٠٥٤-٩٤٥طارق منصور، الروس والمجتمع الدولي  ٢  
٣  Ibn Sfandiyar, Tarikhe Tabaristan, p. 198.                                                          

  .١٤٤-١٤٢انظر أیضا، طارق منصور، الروس، ص     
؛ طــارق منصــور، ١١٦-١١٤، ص ١٩٢٧، القــاهرة، ١دن الجــوهر، جالمســعودي، مــروج الــذهب ومعــا  ٤

؛ لیلـــى عبـــد الجـــواد، تـــاریخ الــــروس مـــن خـــلال المصـــادر العربیـــة، القــــاهرة، ١٥١-١٤٤الـــروس، ص 
  .٣١-٢٨، ص ١٩٩٠
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ونأتي الآن إلى الحدث الأهم في موضوع الكتاب، وهو هجوم الـروس علـى مدینـة 
برذعة وانتشر خبرها مسلمي حیث حلت المصیبة على  ٥هـ،٣٣٢/م٩٤٤-٩٤٣برذعة عام 

، وقد تمكن المرزبان من حشد القوات الإسلامیة التي استطاعت هزیمة الروس قطاربین الأ
تجـدر   .في نهایة المطاف، وأجبرتهم على الانسـحاب، بغنـائمهم وسـبایاهم، عبـر نهـر الكـر

ــى أن الــــروس هــــدفوا مــــن هــــذه  ــة القوقــــاز لنفــــوذهم  الإغــــارةالإشــــارة إلــ إلــــى إخضــــاع منطقــ
نمـا نطلـب "مسكویه  السیاسي، ویتضح هذا من قول ابن لا منازعة بیننا وبینكم في الدین، وإ

وجـدیر بالـذكر أن الـروس فـي هـذه  ٦".الملك وعلینا أن نحسـن السـیرة وعلـیكم حسـن الطاعـة
لم یستعینوا بخاقان الخزر، بسبب أنهم اتخذوا طریقا مغـایرا غیـر الطریـق الـذي یمـر  الإغارة

   ٧.ببلاد الخزر
الكتــاب فـي اسـتعراض الحمـلات الحربیـة الروســیة  إلـى نجـاح مؤلـف الإشـارةتجـدر 

ومما یحسب له إجماله للأسباب التي أدت بالروس للهجـوم . ، مع بیان أسبابهاعلى القوقاز
أهــداف الــروس كانــت  أنهــذا لا أتفــق مــع المؤلــف فــي رؤیتــه  مــعو . علــى مســلمي القوقــاز

ن نهـتم بروایـة ینبغـي أنـه أویبدو لي ). ٩٥ص (السلب والنهب والحصول على الغنائم فقط 
م، والتـي لـم ٩٤٤-٩٤٣من إغارتهم على بلاد القوقـاز عـام  عن هدف الروس هابن مسكوی

                                                             
آمــدروز، القـــاهرة، . ف /، تحقیــق٦انظـــر، ابــن مســكویه، تجــارب الأمـــم، ج الإغــارةعـــن تفاصــیل هــذه    ٥

نخبـــة مـــن العلمـــاء، بیـــروت، / ، تحقیـــق٦الأثیـــر، الكامـــل فـــي التـــاریخ، ج ؛ ابـــن ٦٥-٦٢، ص ١٩١٥
ــة والنهایـــــــة، ج ٢٩٨-٢٩٧، ص ١٩٨٣ ـــاهرة، د١١؛ ابــــــن كثیـــــــر، البدایــــ ؛ ابـــــــن ٢٠٨، ص .ت.، القـــ

؛ المــروزي، أبــواب فــي الصــین ٥٨، ص ١٩٩١اســحق رمیلــة، بیــروت،/العبــري، تــاریخ الزمــان، ترجمــة
؛ ٢٣، ص ١٩٤٢مینورســكي، لنــدن، . ف /ع الحیــوان، تحقیــقوالتــرك والهنــد، منتخبــة مــن كتــاب طبــائ

، القــاهرة، ٥؛ یــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج٣٣٩، ص ١٩٦٧ابــن حوقــل، صــورة الأرض، لیــدن، 
ســـهیل زكـــار، دمشـــق،  /، تـــاریخ یهـــود الخـــزر، ترجمـــة.م.انظـــر أیضـــا، دنلـــوب، د. ٣٠١، ص ١٩٠٥
لیلـــــى عبـــــد الجـــــواد، تـــــاریخ  ؛١٥٨-١٥١؛ طـــــارق منصـــــور، الـــــروس، ص ٣١٩-٣١٨، ص ١٩٩٠

-Franklin, S., and Shepard, J., The Emergence of Rus' 750؛ ٣٥-٣١الـروس، ص 
1200, London, New York, 1996, p. 147; Vernadsky, G., " The Rus' in Crimea 
and the Russo-Byzantine Treaty of 945", Byzantina-Meta Byzantina, 

1(1945), p. 256; Chadwik, Russian History, pp. 52-58.                    
  .٦٣، ص ٦ابن مسكویه، تجارب الأمم، ج  ٦
  .١٥٧-١٥٦طارق منصور، الروس، ص    ٧
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ــ ــس نــــبض غـــارات الــــروس علــــى القوقـــاز أنویلاحـــظ المتتبــــع لإ. ىتكـــن الأولــ هــــم بـــدءوا بجــ
الأولــى، ثـم تحــالفوا مـع خاقــان الخـزر، فــي المـرة الثانیــة لیتقـوا بــه، ثــم  الإغـارةالمسـلمین فــي 

 نینفـردو  لمسـلمین الحربیـة،اهم بعـد ذلـك، وقـد وعـوا الطریـق جیـدا وتمكنـوا مـن قیـاس قـوة انر 
علــى القوقـاـز، لا بهــدف الســلب والنهــب بــل كمـاـ قــال ابــن مســكویه، بهــدف الســیادة  الإغــارةب

إن . والحكم، مع ملاحظة ثراء القوقاز الـذي أفـاض الجغرافیـون المسـلمون فـي الحـدیث عنـه
لفكــر السیاســي للــروس آنـــذاك جــاء طبیعیــا، لاســیما بعــد أن أغــاروا علـــى هــذا التــدرج فــي ا

بیزنطــة، أقــوى دول العصــور الوســطى فــي القــرن العاشــر المــیلادي، عــدة مــرات نجحــوا فــي 
   ٨.هزیمة قواتها تارة وأخفقوا تارة أخرى

اـ ســـاعد  ــة الإســـلامیة، ممــ ویحســـب للمؤلـــف أنـــه اهـــتم ببیـــان أســـباب ضـــعف الدولـ
كــذلك نجــح المؤلــف فــي بیــان تفاصــیل أســباب حملتــي . غــل فــي القوقــازالــروس علــى التغل

م ، واللتـان كانتـا بطلـب مــن حكـام باـب الأبــواب، ٩٨٩م، ٩٨٧الـروس علـى القوقـاز عــامي 
  )١٤٤-١٣٧ص . (على أثر خلافات بین أفراد البیت الحاكم

ــم یـــذكر تفاصـــیل هجـــوم الأمیـــر الروســـي  ،ومـــع هـــذا  ـــف أنـــه لـ یؤخـــذ علـــى المؤل
، اعتنقــوا ٩٦٥سفیاتوســلاف علــى بلغــار الفولجــا عــام  زمــن  الإســلامم، وهــم مســلمون أیضــاً

بــن الــذي أرســل لهــم وزیــره أحمــد  ٩هـــ،٣٢٠-٢٦٥/م٩٣٢-٩٠٧ الخلیفــة العباســي المقتــدر
الفولجــا، وهــو الأمــر الــذي  وقــد كانــت هنــاك مناوشــات بــین الــروس وبــین بلغــار ١٠.فضــلان

حــدود "م؛ ویؤكــد هــذا قــول مؤلــف ٩٦٥صــرف أنظــار الــروس عــن هــذه المنطقــة حتــى عــام 
ُ أن البلغـار كــانوا فـي قتـال دائــم مـع الـروس، یَ  "العـالم وقــد  ١١.غلبـون تـاـرة أخـرىغلبــون تـارة وی

ین حملـة الـروس علـى بلغـار الفولجـا والآلان والكاسـوغی والإدریسـيابـن حوقـل ذكر كل مـن 
                                                             

  .٢٣٦-٢٢٧، ١٣٦-١انظر، طارق منصور، الروس، ص   ٨
 Gerard, C., Les Bulgars de la Volga et  les.١١٣، ص ١المسـعودي، مـروج الـذهب، ج   ٩

Slaves du Danube, Paris, 1939, p. 56.                                                                 
؛ ١٧٢-١٤٣،  ١٠٠-٩٧انظــر أحمـد بــن فضــلان، رسـالة أحمــد بــن فضـلان إلــى بــلاد التــرك و، ص   ١٠

، ص ١٩٩٦هرة، أحمـــد فـــؤاد ســـید، الإســـلام والثقافـــة العربیـــة فـــي بـــلاد مـــا وراء النهـــر الإســـلامیة، القـــا
 .Gerard, Les Bulgars, pp. 55-60؛                                      ١٣٣-١٣٢؛ ١٢٩

١١     Hudud al 'Alam, ed. and Eng. trans. V. Minorsky, Oxford, 1937, p. 160.      
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ویشــیر المؤرخــان الإنجلیزیــان جوناثـان شــبرد وســیمون فــرانكلین إلــى  ١٢.م٩٦٥والخـزر عــام 
تـأمین الحـد الشـرقي لـبلاد الـروس وفـتح طریـق أمـامهم إلـى  كـانأن الهدف من هـذه الحملـة 

م علــى بلغــار الفولجــا، ٩٨٥كــذلك شــن فلادیمیــر هجومــا عــام  ١٣.بــلاد الســامانیین وفضــتهم
غفـل أكـذلك  ١٤.فقد لجأ إلـى عقـد اتفاـق سـلام معهـم حاسم علیهم، صرولم یفلح في إحراز ن

المؤلف الحدیث عن تفاصیل هجـوم الـروس علـى القوقـاز، خاصـة بـلاد شـروان، فـي عـامي 
   ١٥.هـ٤٢٢/م١٠٣١هـ، ٤٢١/م١٠٣٠

یخي للعلاقـات الروسـیة البیزنطیـة بـدءا ویؤخذ على المؤلـف أیضـا قیامـه بمسـح تـار 
هــ فـي ٤٣٣/م١٠٤١هــ وحتـى عـام ٢٤٦/م٨٦٠نیة عـام مـن هجـوم الـروس علـى القسـطنطی

آثارهاـ علـى الدولـة الإسـلامیة، حیـث ركـز فـي هـذا الفصـل محـاولا إیضـاح  بضـع صـفحات،
ویستخدم المؤلف هنـا دائمـا . ور الحرس الفارانجي في حروب البیزنطیین مع أعدائهمعلى د
فة على الشـعب الروسـي، أثناء إشارته إلى الحرس الفارانجي، مما یحیل الص" الروس"لفظة 

كمــا أن هــذا الفصــل ". الفــارانجیون"أو " المرتزقــة الــروس"وكــان علیــه أن یســتخدم مصــطلح 
 ١٦،خـــلا مـــن المصـــادر البیزنطیـــة التـــي تســـهب الحـــدیث عـــن علاقـــات بیزنطـــة مـــع الـــروس

ن الكتـاب إیحیـى الأنطـاكي وغیـره؛ بـل مثـل عتماده على بعض المصادر العربیـة باستثناء ا
البیزنطیة أمثال -بلوا في مجال الدراسات الروسیةأء المؤرخین الحدیثین الذین خلا من أسما

D. Obolnsky, J. Shepard, S. Franklin, T. Noonan, H. Ahrweilr, I. Sorlin, Z. 
Udal'cova…  َومع هذا یحسـب للمؤلـف إقدامـه  .لَّفهوغیرهم ممن كانت كتاباتهم ستثري مؤ

   .على تناول هذا الموضوع الشائك
                                                             

لقــاهرة، ؛ الإدریســي، نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفـاـق، ا٣٩٤-٣٩٣ابــن حوقــل، صــورة الأرض، ص   ١٢
  .٩٢٠،  ص .ت.د

١٣   Franklin and Shepard, Rus', p. 145.                                                                    
١٤    The Russian primary Chronicle, Laurantian Text, Eng. trans. and ed. S. H. 

Cross and O. P. Sherbawitz-Wetzor, Cambridge, Mass., 1953, pp. 96-97; 
Franklin and Shepard, Rus', pp. 156-157;                                                            

         .       ٢٢٥-٢٢٤طارق منصور، الروس، ص      
  .١٦٢-١٥٩انظر، طارق منصور، الروس، ص   ١٥
  . ٢٣٦-٢٢٧، ١٣٦-١انظر، طارق منصور، الروس، ص   ١٦


